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ةم 
كراسة الإنشاء 


ع رشدى اس الإنشاء أقافة على مكتبه: ٠‏ وتطلع إن 
مق 3 وقد ندل مِنة سلك كبريي ؛ ٠‏ يُنُتهى بِمصْبَاحٍ 
صغدن . تَبّهه ذلك إلى أنَّ الظلام قَدْ بدأ يتسَلل: : فامتدّت يده 
يُضِىُ المكان؛ ورا بلإزيخ التؤشوع الذى طلدبة عن مثلم 
اللعقا اق أذ عن" 

- كنا الم ترود تفلك 1 

اصني وي طرفي لتق يوقناء: كمسودة لاز 
مَوْضُوعه : «المال». 0 قليلاً وهو يُدير الموضوم فى رَأْسِه 
إِذْ خطرٌ له السَّفْرٌء وتوقف عند الكلمة قليلاً. واستبدلهًا 

بكلمة «الترحال».. وأعجيته مُوسيقى الكلمات. وما فيها من 
سجعء فاماف (فيحكق عليه محلو الجالا ».. وَبْدا يكقب 
مَوَضُوعه ليُغَطى هَذِه العناصر الثّلائة تم نام قريرٌ العين.. 
ون صن 0 مت و مث و مت وا م م وتا مت و من وق مث زل مثو را مه 27 


ومح الصباح جمعٌ الأستاد الكراساتٍ من طلاب الفصل, 
م عاد بها بعد بضعةٍ أيام؛ وراحَ يُنَادِيهم واحدًا بعدَ الآخرء 
وَيْسْلم كُلاً منهم كرّاسَة مع تعقيب قصير.. : 

- مصطفى طه.. أحببت فيك رَغبتك فى أنْ تخفف 
آلامْ اللرضى بدراستك للطّبء وَأْمَلك فى أن تُعَالج الفقرا 

- كمال شاكر.. أرجُو أن تتاحَ لك فُرصة الالتحاق بالكلية 
الحربيّة لتصيح ضابطًا تدافع ق البلادٍ بشجاعة وإخلاص.. 

- علاة عبد الجواد. ...رراسة القاتون لتحقق العذالة سي 
المواطِنِينَ نر يسكحق منّا التقدير.. 

- أمين جرجس.. اتجاهك للأعمال الحرّة شىء طيب.. 

مكاتب الوظفين مكتطة ونحنٌ -يحاجة .لأنكالك.. 

- رشدى فرحات.. فكرت فِى المال والترحال وخلوٌ 
البال.. أى فى كفيك تفاهت الآخرين؟ 5556 

- صلاح عبد السميع.. مَوْضُوعك فى الصّميم.. الزراعة. . 
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وتسلْمٌ الجميع كرّاساتهم؛ ويفرحٌ البعض بدَرَجَاتهم: 
وَيَعِْسُ آخرونَ؛ وَقَدْ يتبادَلُون الاطلاع عَلى الموضوعات. 
وَعْلَىَ مَانتَحهم َسْتادُهُم مِنْ كلمّات تشجيع. مثل: جيّد 
وجيد جذَاء وممتاز.. وطرح عليهم موضوعًا جديدًا قبل أنْ 
يغادرٌ حجرة الدّرَاسة: ولْمْ يَْنْهُ أنْ يلقى بنظرات ذات مَعْنى ' 
نحو رشدىء وَلَمْ يَعْبأ هذاء وَهَنْ كتَيْه؛ وهو يقولٌ لنّفسه.. 

- ما العيبُ فيمًا كتَبْت؟ كُلُّ الناس تفكرٌ فى نفسِهًا.. 
فكقت أصدق و الاكريق: وأكقز منهم رن 

الزملاء فى حجرة الدرّاسة تهامَسُوا فيمًا بَيُنهم.. 
موضوعات الإنشاء كثيرًا ما ضمي م كاتبيهّاء وَهُم يعرفونَ عن 
رشدى - فعلاً - أن ذاتَهُ حِىَ مخور حَيّاته. وكاتوا يرَوون 
عنه 97 وراء ظهره حكاياتي وكير تكقيف عَنْ أئانيته, وَحَبّه 
لتنبِه: وإعجابه الخاصً يذكا قفا وتفوقه على الباقين. 
وعتدها حاوك أن يدافع عن وجهة نظره: رَافِضًا مَاقَاله 
أشقاؤه ابتسمّ علاء عبد الجواد وقالَ له ضاحكاء مُحَففًا وَقَعَ 
الأمر عَلِيْه.. 
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- هَل من اللمكن أنْ يعيش إنسانٌ فى بلدٍ مُحَتل. وهو 
«خَالِى البال»؟!.. وَطَننا ها وختدى خقنه كقول؟ ولحب أن 
يشغل بَالَنَا ليلَ تهَار.. أرجُوك أنْ تعيد النظرٌ فى آرائك 
2 : 

وانصرف الجميعٌ إلى الإعدَادٍ للحصّة الثّالية.. وظلَّ رشدى 
خلالها مُشتت الفكرء غائبًا عنهم؛ يسألُ نفسّه.. 

- هَل أنا كما قالَ الأستادٌ؟! ألا يعمل هو مُعلمًا لكى 
يتقاضى مُرتبه فى نهاية الشهر؟!.. ثم أ عجبٍ فِى السفر 
والترحّال لكى نعرف العبادَ والبلاد؟! .. مُعْلمِى ظَلمَنِى.. 

لم تنفريٌ أُسَاريرةُ إلا بعد أنْ هتف.. 

- من الأفضل لِى أنْ «اشترى دماغى».. 

وأضكبه أن يطزد من رآمبه كل ما قالنه أسفاذه؟ وزميلة: 
. يتحدثون به فيمًا بَيُنْهم واذعمى أن السهزة وراة كن 

ا فَمَنْ منهم استطاع أنْ يجعل كلمات مُؤضوعة 

مُوسيقيّةٍ على هَذِه الصورة البديعة؟!.. 
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الغريب. أنَّ رُشِدى ظَلّ يذكرٌ هَذِهِ الحادثة البسيطة.. 
كانت تتفل إلى رأسيةزيين حين وآثرء ولا يذرى نذيْك اتهدل.. 
إن أمورًا عدة تقع هى أكثز م كار ومع ذلك يستطيع 
أَنْ يتناساهاء وأن يغفلهًا اللْمُم 37 هذا الوضصوع الإنشائى, 
وتعقيب مُدَلمه وزملاثه عَليّه. غير أنه كات واثقا 00 أنُُ الأيام 
سوف تجعلّهُ كأنْ لَمْ يُكنء لكنهًا لَنْ تغير قَط منْ أخلامه فى 
اسكَلاك المال؛ والتّرْحَال إلى بلادٍ الله ون يشغل بَالَه 
بالآخْرين» وليس من معهم أَنْ يفرضوا عليه التفكير فيهم, 
وَلَهُم.. وعندمًا قرأ ذات يوم «ما استحقّ أنْ يُولَدَ من عَاشَ 
ْقيه فق > تدك موضوع الإنشاء. وكلمات مُعْلمهء وتعقيبَ 
ميل إونظرّات ثلاميذ' الفصل » وحاول أن يُتحَى كل ذلك 


عَم 6ه 


جانباء لكنّهُ لَمْ يُْلمْ فى ذلك بسهولة.. 
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0( 
الحادث الرهيب 
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الأيامٌ تمر وتفرق الزملاء كل إلى حال سَبيله.. حَصَلَ 
«رشدى» علسى الابتدائنية عام 1975م؛ وكَانَ ل طلابيًا 
يُخْتبرونَ فيها عَلى مُسْتوى كل مصرّء وعَدّدهم لم يكن يصلٌ 
يومئذٍ إلى عشرة آلآف.. وبعض الرّاسبين يُكررونَ المحاولة 
مرة بعد أخرى» فإذًا لم يُوفقوا طَبَعوا بطاقة يكتبونَ عليها 
فلن الفلانى. «ساقط ابتدائية..» 

الطريف أن عدم الحصول عَلى الشهادة الابتدائية كان 
يُيَسّرُ لهؤلاء عملاً كتابيًا فى ذَوَائر الحكومة. وَكَانُوا يتقاضُون 
راتبًا أقلّ من زُمَلائهم الناجحِين.. وبعض هؤلاء يواصل 
الدراسة فى المرحلة الثّانوية؛ إذا أتيحت لَهُمْ الفرضّة 
واستطاعوا أنْ يدفعُوا المصروفات المدرسيّة. وكانت أيّامها 
تثقلٌ كاهل الأَهْل. وأغلبُهُم مِنْ الفقراء.. وكانّ الزملاء يلتقون 
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بِينَ حين وآخْرٌ. وهم يتبادلُونَ الأخْبَارَ. ويقدمون التهنثة لمن 
وَجَدَ وظيفة أَوْ عَمَلاَ وَلِمَنْ ويئة بيه نون فل ادرب 
الثانوية. أو الصناعية.. وقدٍ التحق بها نيشدى؟: وهو مِنٌُ 
مواليد عام 1977م. وسوف ييقى موك لشمر مخة وم 
ويتخرجٌ فيها وهو فى التاسعة عشرة من عُمرهء وهى سِنٌُ 
متايه ليذ اهيا الغطليّة.. 

وكانت مصرٌُ قَدْ وقغت مع انجلترا فى نفس ال 
19م - تلك المعاهدة التى لمْ يكن الجميع رَاضِينَ عنهاء 
لكنّ تَوقيعهًا تمّتحت ضغطٍ من الإلجلهسز: سِياسيينَ 
وعَسْكريينَ» فَقَدْ كانت انجلترا فى عَجَلةٍ من أمرهاء وتَخْشَى 
أن تنشيب:الخعرب 2 ألمانياء وأوضاعها فى مِصْرّ غير 
مُستقرة. لذلك سَارعت بهذه المعاهدة لتضمنّ البقاءً فى هذا 
المؤقع الحقبوى؛ الذى يُمكنها من أنْ تسيطرٌ على قناةٍ 
السُوّيسء وَتَحْمى مَصَالحَهَا فى المنُطِقة.. واضطرٌ المصريون إلى 
بعض الهدوء» فَقَدْ كان الانجليرٌ يضربونَ بيدٍ منْ حديدٍ على 
ون تسوه به نه أن مرق من سوق فيدعم.. 
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لكنّ جذوَة الكفاح لمْ تَنُطفئ؛ وظلّت مُشتعلة؛ فالمظاهرات 
تدده لع بين وقتٍ وآخرّ؛ وَمَا من أحدٍ قَادر على أن يكتبح 
جماحَ نفسبه؛ أو يطيق أنْ تَبُقى القوات البريطانية عَلى ترابنًا 
الوطنى الطاهرء فهنى كلوقه نحن نج ذلك 

لذلك كانت حركة المقاومة تَطْمُو على السطح من خلال 
التجمعات التى تنطلق مِنْ المدارس إلى الشوارع تهتفُ بسُّقوط 
الاسْتعمار. وتطالبُ بالجلاء: ويتصدّى لها الشرطة إِذ 
كانت تحت سَيُطرتهم» فقد جِعَلُوا مَنَاصِبَ «مدير الأمن». 

و «الحكمدار». والمأمور وضباطٍ النقطة قاصرة على الإنجلين 
وه أن تدوز ماهر ؟ فى" الشوارع تشتدى امام الحديوة 
المصريين بالتصدَّى لهّاء والوقوف فى وجههاء وتشتيتهًا بكل 
السيّل» وَمَقْ يتَوانٌ من جنوه الخرطة يلق عقابًا قامييًا.. 

لنذلك كنان عاسؤلةة امتظروخ إلى استخدام العصىء 
والمسراواتر» .يضريون يها الطلاب بمسوزة بالغة القسرة 
والإيلام.. وعندمًا يتوجه أولياء أمُورهم إلى «الحكمدار» 
الإنجليزى ليقدّمُوا الشكاوى ضد هؤلاءٍ الجن يح ذلك 
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- الرجلُ الخبيث «الإنجليزى» اسْتِقيَالهم: ويؤكدُ لهنم أن 
رجالَ الشرطة قَدْ تصرّفوا دُونَ إذن ينه. وأنه سوف يَمْنَعُهُم 
هم اقرب الطلاتن ا وسوفة هم أشْدٌ عُقوبة.. وهكذاء 
يُوقَعْ الخبيث بِينَ الناس وبين الشرطة المصرية؛ وقد يُعَاقبهم 
يلآ دن ! 

وذاكرة «رشدى؟ يحتزنٌ الكثيرٌ مِنّ أحدات فنك الفترة: 
وهو يتذْكَرٌ ذلك اليوم الذى كانَ يشاركُ فيه زملاءه فى 
مظاهرةٍ ضخمة ضد الإنجليز. وَإِذا بالشرطة تُهَاجمهم فى 
أحد الميادين» لتفرّقهم.. وكان منهم ضابطٌ يركب حصائًا 
وري تلسركة بين اللر فقي ويعيقن المتدعة الشلاب 
واضْطرٌ هؤلاء إلى أنْ يقذفوا الشرطة بالحجارّة. وكانَ الشبابُ 
الصّغيرٌ مَاهِرًا فى تصويب الحجارة بدرجَةٍ كبيرة؛ وَقدٍ 
اكتسبُوا تلك المهارة مِنَّ التّدريبِ عَليهاء وَبخاصمَ وهم يريدونَ 
أن كرابن جمديق سخ ابعر اجشعن؟ يف لاله 
العصى.. وكانَ أبناء الريف منهم يحسنونّ قَدْفَ الأحجار: 
لأنهم يفعلونَ ذلك مَعَ بلح النخيل.. إِنّ الواحدّ منهم يُلقى 
من بن جا مت وق مت من وام 1١‏ جام مت رامت 01 


بالحجر بعد أنْ يطوّحَ ذرّاعه عدة مرّات. وإذًا به ينطلق مِنْ 
ا وَيَظل يتامع ريحَيْئيَة ليرى إن كان قن أضاب 
الهنف.. لوإتنينة ا اكاك التو فضد أرسل أَحدهم 
بحجر كان يئر فى الهواء. كأنه صَاروخ؛ ومضّى ونظراته 
تَرصمّه وزذا يكيب رامن جتدى فيه اجبيقة ‏ والتى 
جرب وجة:الكتد كار وأصاب الهلعٌ الطترفين ! الجتلدئ 
للإصّابة؛ والفتى لأنه عَرَفَ جيذًا مُلامح المصّابء إِذْ هو 
وَالدّهء شخصضيًا.. وسَّقطا معّاء الأب: لأنّ لجع اناب 
وجعل الدم ينيثق ليُعَطى وَجْهِه. والابنُ تَحْشَّب ذْرَاعُه 
وكين ٠‏ وأصيب الملل.. وكقلد ممه لطا تفي "وقد 
قتؤت: المديقة الست وشمق انسدتت هك الف ران ل 
حَديئها لوقت طويل. .'ولم يَعْبَأْ به رشدى وَلَمْ يتوقّف عِنْدَه: 
فهو بمشعول يُنفسِه عَنْ مَذِه الأمور) ولا يُشَارك:فيهها ين باب 


خُلُوٌ البال). 
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زفق 
أحداث جسيمة 


أنهى «رشدى» درّاسته فِى المدرسة الصّنّاعية» وقَدْ تُشّبت 
الحربُ فعلاً: ما بينَ المحور منْ جانب: ألمانيا وإيطاليا 
والقابات. وما يرو اسقاتح تملع وفرنتيإ وفيس ريد 
أمريكا. . وقد عانت مصز الكثير :من وببلاضن هذه الحرب؛ 
وترَاكمت الدَيُونْ عَلى إنجاتراء لمصر. لأنَّ الجنود الإنجليز 
عَاشُوا عَالةَ عَلى يلادنًا طوّال الوّقت. وجاع شعبئًا ليأكلواء 
وتعرى ليلبسوا. ومصرُ صابرة؛ عَلى أمل واحدٍ هو أنْ يَنُتهى 
كل ذلك بخُرُوجهم مِنْهَاء وحُصُولها عَلى حريتهًا كاملة» كما 
يَنْتَمى احتلال 'اتجلترا'للسودان» وَقَنْ أظلمت مدئئا يسيب 
غارات الألمان والإيطاليين. وارتفعّت الأسعار ارتفاًا فاحشًا.. 

وعندمًا انتهى «رشدى» من:وراسته» بعد أن تعكر عدة 
مَرَاتَ فى صُقُوفهاء توق أهله أَنْ يُبحث له عن عمل يَدَوِىَ 
بن طق من زا من جنا من 87 132 10ج ١0‏ ا نك 


يزداد به بر بعد أن أَثقَنَهُ خلال سكوات الدراسّة» لكنة مع 
الأسف الشديدٍ لم يكن يحب هَذَا اللُونَ مِنَ العمل» 0 
ويضيق به كل الضّيق» ويرددٌ له الجميع أنّ هَدَا العمل شرف 
كبيرٌء ولكنه يرفض ذلكء ويُكابر. ويحاولٌ أنْ يبحث عَنْ 
توظيفتة» أو متتل مكنسئ» 2 ذلك .هيسور فى "ذلك 
الوقت. .انه كان فمقة نيقي لا يقتي مقله” :ركد 
خبرة أو دِرَاية بشىءٍ جديدٍ» كل مَا هنالك أنه يتْقَاضَى زاتبة 
3 الشهرء ويبِدّدُه فى أسرع وَقَسنٍ دون أن يتطلع كَ الرقى 
بنفيهء وتنمية مهاراته.. وهو فى نفس الوقت لم يعطٍ 
اهتمامّة إلى ما يَجرى حَوْلهء رغم 5-06 الجسام التى 
تفع وإِنْ تَرَامى إلى أُدنِيّه بعض مما وقعّ فى معركة 
«العلمين».. وكانت م ليا قد انْقسّمت إلى فريقيّن: واحدٌ 
منهمًا يتمنّى لو أن الألمان والإيطاليين رَحَقُوا عَلى البلاٍ: 
وهزمُوا الإنجليزٌ. وأجبروهم عَلى الجلاء عَنْ مصرّء ويؤمها 
وامية مطاف وا متضية تهتفُ فى الإسكندرية إنى الأمام 
ماورويدل اوكا دده مذهلة: خافة وان الانجليرٌ لم 
بق 2 من جا من 90 م1 0 من 912 من 1١‏ :ان من 37 من وق م فا مث جان جنا (. 


يتصدُوا لَهّاء ولمْ يعتقلوة حا مسن شارك فيياء ءالأ فى 
إنْ دل عَلى شىء فهو يدل على أُنّهم مُدَبِروهَا لأمر فى 
تُفُوسِهمء إذِ انتهرُوا الفرصة, وأقالوا الحكومة القائمة» 
ماوكا تكب أخرى عام 1447م. 

كل ذلك لَمْ يحرك «رشدى». ولَّمْ يدفَمُه إلى الاهتمام. 
بمَا يَخِرى أو مُتَابَعَته.. وكان الفريق الثّانى يُؤِيدُ الانجليرّ 
والحلقاء» ويسَانِدُهمء عَلى أمل واحدٍء هو أنْ يُحققوا مئات 
الوعود التتى تكرر بَدْلها لَنَا بالجلا عَن البلاد» لكنها ذقبت 
أذراج الرّياحء وظنُوا أنَّ حبسي أن يَفْرضُوا عَلى البلادٍ 
بقاتهم عَلى أَرْضها.. وكلٌ الذى فعلُوه هُوَ أنهم قامُوا بالجلاء 
عَنَ القاهرة عام 21445 وارتفع علمٌ مصرّ الحبيب عَلى قلعة 
5 الدين» التى كان الإنجليرٌ يعسكرون فيها عِنْد قُدُومهم 
عام 1847م.! 

الغريب و فى أمر رشدى أنه اتجة للعمل مع القوات 
البريطانيّة ؛ فى منطقة القناة, لأنهم يدفعون أجورًا 
أكبر: وكلْمَا غاتبه أَحَدُهم أو توجّة إِليْه باللوم. رد عبارة 
ون 0 مه 7 مث جف مث زف مث و8 ته ١/‏ لاعت و مثو 97 مثو 8 جز ١‏ مث 197 


نويد ادن علج يسهؤل ميك وشدوزي كمف : 
كان يقول. . 

درلل يجو أن ا أقرل: لكنيا شمن 14 . 

وكشر1 ما عضب سائكؤة يسَبنارك تحداة إلى امن 
يتظاهَرٌ بأنه لَمْ يَسُمعها.. كانُوا يقولونَ له.. 

- «جالك العَمى» .. 

ولم يتشرّفْ رشدى بأداء وَاجب الخدمة العَسْكريّة. وعندمًا 
اسْتُدعى للتجنيدء فرض على أهْله أنْ يَبِيعُوا قطعة أرض 
صَغِيرةٍ كَانْتْ هِى البقيّة البّاقية منْ أملاكِ الأسرة. خا 
نه نا كان يسما ايويقة “حالي ليك . الي أرر من بريد لله 'ملتحق 
بالجيش عليه أنْ يدفع للحكومة - تعويضًا عن ذلك - مبلعًا 
مِنَ المال.. وهو نظامٌ غريبٌ. وَضعّه البريطانيون ليبقى 
الجيشٌ مِنّ الفقراء. كما كانوا يُعْفون المتعلمين وحفظة القرآن 
الكريم حَتّى لا يلتحق به هؤلآء الذينَ حَصلُوا على قذر منَ 
التعليم: فِيظلٌ جنودُه أَنيِينَ جُهَلاه.. 1 
من رامت رامن جا من نام مام بر جام ون بن رقا من بق من 7 مها (3 


لذلك لمْ يُشَارك «رشدى» فى حرب 1948م. لَقَدْ نشيّتْ 
حربفلسطين يعد إغلان ؛ قيام إسرائيل فى ١5‏ مايو 
0 وجا خط سا بلاق العربية لح تتتفة ماوكا نا ف مدن 
أرض فلسطين. ٠‏ وتمكئت مصرٌ من أَنْ تستخلص»قطناعٌ غرّة 
كما كان فى الأبكان الاحتفاط بجاتت ين الضفة الغربيّة لذهر 
اله لكك اتات ان روني رولك التجي ماق 
إسرائيل لتصبحّ خنجرًا فى قلب البلادٍ القريكة وسّارعت 
باحتلال أرض التّقبِ صلا إلى البحر الأحمر. : وأشاعت فى 
كل الدُنيا أنّ العرب الفلسطينيين قد يَاعُوا أرْضهم. وكاثوا 
كاذِبِينَ» فلم تكن إسرائيلٌ تمتلك أكثر مِنْ حَمْسةٍ بللائة منْ 
مساحة ما احتلوه. وكانت تلك الأحداث كارثة كييرة» لم 
يعن «رشدى». بمعرفتها وَل إغطائها اهتمامّه. لأنه مشغولٌ 

وعندما ألغت مصرٌ مغاهدة 1585م انسحب العاملونَ 
الصريون مِنْ معسكرات الإنجليز فى القناة.. كانَ ذلك فى 


أكتوبر عام ١146م»‏ لكن رشدى كان فى دهشة لذلك: وتمنَّى 
ونج جنا وا و و من جف مث جا عن 1١,‏ 27 مث وق وت 137 مثو قا م 97 مث 37 


لو أنه استطاع البقاء. غير أنه خشى تهديدات الفِدائيين 
الذِينَ راحوا يُغيرونَ عَلى البريطانيينَ فانسحب مَعَهِمء ولم 
تكزكة يُحكَوْمَة مضو عاظل يل الحفتة يعفل ولق أتددلاءيليئ 
بهء.فتركه عَلى أمل أن يجدّ أفضل مِنّْه.. ١‏ 


ل ار ل 


5( 
اللقاء الرهيب 

كَانَ كل ماايسْعى إليه «رشدى أنْ”يجد عملا يدر عَلَيْه 
هالا كثيراء يلا مجيود. . وعنددَيًا قامت قورة م7 يليلد 
ايحت الأموي أضعم عليه مها كان ف اكرات تجا وب نهدا 
شي أبانا فهها التطارات ع لوط أن يمان ووالقة :مق 
لَمْ يتعدٌ قط عَلى العطاء والبدل: لذلك اضطربت أُمُورُهِ أكثر 
وأكثر» وهو لآ :يس بنقمته مذامها لما خوله:؛ ولا لا يجرى.. 
هو يريدُ أَنْ يُثرى على حسّاب الآخرينَ: والفرصة ليْسَتَ 
متاحة لهذّاء والقطار ينطلق بسرعةٍ وهو غيرٌ قادر عَلى أنْ 
يَلْحَقَّ يه: ليست له غلاقة بالرّرَاعة: ولا بقوانين اانه 
الَرْراعِى.. وَلِيِسَتْ له حل بالصّناعة؛ رغم رو من 
مَدَارسهًا.. كما أنه لَمْ يفارمي الكجارق.:ونافء يم الحا 
وفك كهاء يتك تفن الئاس + الل هو الترحال:. التعل ف 
ا ال 


بلَدٍ عرَبى.. المرتبات هناك كبيرة» وَمَيْسورٌ له أنْ يحصل عَلى 
المال الكثير» وله صديق سافر إلى ليبياء وحَدّئه طويلاً عَنْ أنه 
سوف يجد فيها ما يَسعى نحوه؛ فأعدٌ نفسة ليسَافِرَ إلِيَمَاء 
من أجل أن يحقق حُلْمه بالثروة السّريعة.. 

وفى طرابلس - عام 150١م‏ - وجدّ نفسّه يكررٌ التجربة - 
ذَاتَهًا - التى عَاشها فى بلدِه: بلا عَمَّل.. وما قام به من قبل 
لم يؤْهلهُ لعمل حقِيقى. . لا عَمْله فى الجيش البريطانى» 
وذ الرطائفة المعيرة الى تقل كنهنا بحس خيرة يمك 
التانايةا وإذا به لا يجدُ له ملاذًا غَيْرَ المقاهى: يصرفُ 
كته ) وَلْقودَهُ القليلة فيهّاء وينتظز لعل القَدَر يحقق له شيئاً 
مَا.. وفى المقهئ يلتقى الناس» ويتعارقُونَ» وأيضًا يتبادنُونَ 
الحديث فى مودَّةٍ» ودونَ هدف إلا التّسُلية.. وَفِى وَاحدةٍ من 
الجلسَات تعارف على شاب قدم له نفسّه على أنَّ اسْمَهُ 
(سليم)» وقال إنه (لبنانى) الجنسيّة. وطالت بهما الجلسةء 
وَتَفْرِعَ الحديث؛ وَأَذْرك «سليم؛ أن «رشدى؛ يرغبُ فى 


الحصول عَلى المال. مِنْ عمل لا يبذلٌ فيه مَجْهودًا.. وعرف 
جا ون مه و مق 9 جو :8 من رقا مق 00( م وق م 47 من قا من زف ج12 287 


«سليمٌ» أنه أمامٌ شذخص مناسب جدًا للهمةٍ مُعْيّنة: ولهئةِ مَا 
ل قيمة لَهَاء ولا تحتايٌ لؤصل يذاقف 37 حبر 1 
فقط لابدَ من يقبلهًا أن يكون يلآ انتماِ: لوطن أَوْ دين أَوْ قيمٍ 
يتحلّى بهَاء ويؤمنُ بأنهًا السبيلٌ إلى النجاح المالى. 

تكررت ااام برضيية مخ مدلهرة» وتقارية أك سن 
خلالهاء الاي ل ناجيه كل سيكت لني 
بل وكا ن#يدعوةه إلى الطعام فى كرّمٍء + وييذلك تؤقققت الصيلة 
بينهمًا.. ومع مُرور لأيّام عَرَف رشدى أنه لَنْ يجد لنفسه 
عفد منامبل زقال فشر رفكت كلل بقارا 
يستدلٌ بها من يسْمَعُه إلى أنه أصبحَ لا يؤمنُ بالعْروبة» 
والعرب بل كانَ أحيّانًا يتلفظٌ بكلمَات يكتشفُ منها الناسٌ 
أنه : ميقس وانوي لالدي لحنت وأنف كلد لور وى اله 
بكلٌ السّبل والوسّائل.. لذلك فَقَدْ رحب ترحيبًا شديدًا بعرض 
قدّمه لهُ ل إِنْ قال له: : 

- إِنْنى أستطيم أَنْ أجدّ لك عملاً فى إيطاليا.. 


0 من وف مثا زا من جا ا وم غ١‏ 2 مت جا م جا مقا 07 م5 137 ص 97 


- أرجو أن أجد فرصة خارج بلادئا. 

- عِنُدِى فى جنُوة أصدقاءً يقدرونَ عَلى ذلك. 

- سَاعِدْنى من أجل الوصُول إليْهم. 

ل شود أفقل! 

- وَفِى أقرب وقتيء لو سَمخنت.. 

ومَضَت أيامُ قلائل ووجد «رشدى» نفسّه فى الطائرة مع 
«سليم» فى طريقهما إلى إيطالياء وقد تصوّرَ أنه سوف يجد 
فيها ما فشلّ فِى العْتُورِ عَليِه فى:مصرّ وليبيا .. ونزلاً معًا فى 
وَاحدٍ منْ فنَادق رُومَاء وهو يكادُ يطيز من الفرح.. هَاهُوٌ 
سيحقق ما كان يتمنّاه؛ ويرغب فيه.. وراح وهو يتجوكٌ فى 
الشوارع يهمسٌ لنفسيه بصوت يكادٌ يسمعة المازة. . 

- مَالى أنَا وهدًا العذاب الذى يحدثُ فى الوطن العربى؟ 
مَالِى أنا والعرُوبة؟ والقؤميّة؟!.. لق قَلبُوا رؤْوسنَا بكلام عَن 
الوحدة؛ وجليس السي كير ينكل مرا و 
بأحَابيث عن العدالة: والحقوق الإنسانيّة وَإدَا بنَا نعيش 
22 م تج م نف 0 3 نت 292 2 من و من 7 من 30 من جا 


آيَانا: قابيهة» أي التحرينة فيس لواو جود تترقي إزلةتننا 
يحصل عليه العنال والفلاحونَ 3 حاوق وَمِيرّات, 58 هناء 
فى إيطالياء فما قن قسن إلا وهو رائع وجميل» وسوف 
تمتلئُ جِيُوبى بالليراف والدُ ولآرات والجنيهات الاسترلينى. 

وعندمًا منحه «سليم» مائة ألف ليرة كاد يفقدٌ صَوَابه. هَا هى 
النقود تجىْ إليه دون أن يَسعى إليهَاء ولسوف يُنْفقها فى 
سخاء على تق وَيُحَدّثها ضَاحِكًا.. 

- يطلبون م ِنَا أنْ نعمل منْ أجل أنْ نجعل بلادنا العربيّة 
مُتقدّمُة: لاذًا نتعب أنفسنًا ما دامت هناك بلاد +002 
نستطيع أن نعيش فِيهًا؟!.. إنهم إِذَا جَاءُوا إلى هنا فسوف 
يرونَ التّقدم: والنجاح» والحياة اللائقة بإنسان مِثُلى. 


م نقا مث رق م2 32 م2 :نا من واف من /1 27 من وق مه يق مث وق مث ون مثو 97 


لفق 
بداية التورط 

قَالَ «سليم:. مُحدنًا صَاحِبّه «رشدى»: 

- انتظز.. فى الخامِسّة 300 تجقضن وبا نقد . 

وبقى «رشدى» فى غرفته. ولم يصل ذفك الفخصن. فى 
مَوْعده.. لقد تأَخْرَ طويلاً. حتى شعرّ «رشدى؛ بالقلق يتسرّبْ 
إق تي إكه وحدهء .ولا يعرف إلا القليل عَنْ «سليمه الوق 
التقى يه فى طرابلس. كما أنه لا يعرف هذا الشَّخْصّ القادمٌ 
إليْه والذى لم يصل بَعْدء رغمَ أنَّ وقنًا طويلاً قدْ فَات على 
موعده.. 

-هِادً) تدك لز انيم فخلا عَنّى؟ كيف أضَّعْ ثقتى فِيهم 
إلى هدًا الحدّ مع أنى لست وثيق الصّلة بهم؟ 

وتتفن: ورشوق» السكداء حين دقّ جرس التليفون فى 
عَوفَيليعلق :قد المتحدية أنه قن .جا إل متازلته :نوك إليه 
يي ا ا 0 


«رشدىاء وقدم له القادم نفسّه أن أسحفة: (عادل).. وكان 
يتحدث اللغة العربيّة فى سهولةٍ ويُسْرء بل وبطلاقة رغم أن 
شكلَهُ لم يكن يدل عَلى أنه منزمىي: وكَانَ اللقاءً أشبه 
يتتحفيق مع «رشدى)» فقد طرح عليه عليه «عادل» ألفّ سْؤال 
ا لَمْ يترك شيئاً فى حَيّاته 7 سلا عا اعفد 
تاريخٌ ميلاده. أبَوَاه. أقاربه. أهْله. تغليمه. الأعمالَ التى 
مارسّهًا طِيلة حَيّاتة.. 

ولم يكتفي «عادل» 44 الأضككة بل راغ يانه عدا يَجَرى 
فى مصرء وَرَأْيه فى ذلك وامتدّت 57 كك قلات 
ساعات كايلات» انتهت بمنْحَة ١3‏ الطرَي هن الورك لكنَّهُ 
فى هَذِه المرّق سَأله أن يُوْقع على يضف أدرذ ةا له لم يُمَانِعَ 
«رشدى») قط فى التوقيع ٠ ٠‏ فَمَادًا يمكن 3 يصيبَة 9 ضور إِرَّاء 
ذلك؟!. . لقد تسلم المال؛ وما دام قد حَصّل عليه فلا مَأَئعٌ 
أبدًا 7 أن يضع توقيعه علي الإيصاك.. وانصرف «عادل» 
بينمًا خرج ارشدى1 ١‏ ليستميع بالمدينة الجعيلة «روما». وَلم 


يتنبّه خلال تجواله إلى أَنّهَا قد رَيّنت نفسَهًا يوضع 18 مده 
مي و مث وق وي زن) جيه وق مث زا مجه رذق مث و من وق مه رق مث 4 وج 1837 


فى مَيَادِينهاء بينهمًا مِسَلتَان أصليتان رائعتان ثم نقلهمًا مِنْ 
مصرًء لتكوئا أَجْمَّل ما فى مدينة المتاحف الرّائعة. والفنٌ 
التَشْكيلى الفريد.. 

الشىء الغريب أن «رشدىء لَمْ يفكز قط: أىّ عمل هَذا 
الذى سوف يُسْنِدُونه إليه؟ ولادًا كل هدًا المال الذِى يمنحونه 
إِيّاف دوم أن يكنوية قشال مقايل له 'لقد:وضلل الماك إلى 
يديه وله أن يُنفقة كما يشلا وأن يقضئ كيل لحظافة فى 
هَذِه المدينة مُسْتمتعًا بكلّ ما فيهًا.. هُو بالطّبع لم يزْر متحفًا 
واحدّاء ولا أثرًا من آثار المديئة؛ وعى قعاذ مبيكة بآثار 
بديعةٍ» تستحق المشاهدة والزيادة. لكنه رَاحّ يتنزهٌ فى 
(فيافينتو) أجمل شُوَارع المديئة» وجلس فى بعض مقاهيهًا 
الأنيقة .اراد مطغما لطيفاء تناول فيه عِدَةَ أطباق منَ 
المكرونة الإيطالية الشهيرة» وَأوَىَ !د فراشه فى تلك الليلة 
سعيدًا معادة كدر إِذْ لم يكن يفكو قطافى مصدر المال 
الزى حصل غَلَيْةُ. ' أو ماذًا يريد هشه الآخرون 55 ل 
ذلك؟!.. لَقَدْ مضّى عنه «عادله دُونَ أنْ يقول له كلمة واحدة 
0 من :9 و زا ونه زا جثة وا مق مجن عت جا مت ا مث 8 مث( مثو 13 


عَُ نوع العمل الذى سيلتحقٌ به:والمرنّبِ الى سوفَ يحصل 
عَلَيّه ومثل هَذِه التّفاصيل التى يجب أنْ يُعرّفَ بها قبل أن 
يُعْنَ بوه له. ش 

وهنا 02 تلسّيد 

ما الزى يمكنٌ أنْ يحدث إِذَا لم أجد العمل مُنَاسبًا لِى؟! 
وكيف أستطيع أنْ أسدد لَهُمْ مَا أعطونى إيّاه؟!' 

وبدأ القلق يُسَاورُه.. لكن لم يخطر عَلى بَاله قط أنه قذ بدأ 
يتورّطٌ وظَنٌ أن الأموز سوف تسيرٌ كما تخيّلَمَاء وأنها 
سْتصلٌ به إلى بر السّلامة» مُحققة كُلَّ ما كانَ يَتَمنّاه ويتطلّعٌ 
إليْه» وراح يحاوك أن يطرد عنه القلقء والشّك وسو الظن. 
ويشعرٌ بقليل مِنَ الهدُوء؛ ويأملٌ خيرًاء خاصّة وقَدْ وَعَدَه 
«عَادِل» هذا بأنه سوف يمر عَلِيْه بعد يومين» لناقشّة تفاصيل 
العمل الذِى سَيِسَندُ إليه.. 1 

إِذْنْء أمَامه يومان طويلان يستمتعٌ فيهمًا يرُومَاء 
وشوارعهّاء وَمَيَادينها: ومقاهيهاء وما فيهًا مِنْ جَمَال.. 
00 م :8ج 7 من جنا من 90 من + 7 من جنا متو و من 87 مث وق مث :19 


وَنَسِى رشدى قلقه وانزْعَاجه. وعاش حَيّاته طيلة هذين 
السومزن» وأنفق كل منا أعشّوه إيَاه من الهراسيا اتفظازا 
للومهم: شيخ مأفا يدا إليه :ليصا تايل العمل 
الى سيقوم به: ك سَيتَقاضى؟ أبن يوم به؟1.. لقذ قيل 
له: إِنّ العَمْلَ فى (جنوة) بإيطاليا. لكنهم خلال أحَاديثهم 
لم يرد اسمّهًا مرةٌ واجدَة. خَاصّة وهُم الذينَ يطْرحُونَ 
الأسئلة : وهو بي يجيب؛ وما من فرصّة عِنْده ليسال وإِنْ هو 
3 0 بإجابات شافيّة. 

وأنوك أن همالع داؤكادهنالفموضن ».لا يعرف لله سيباء. 
لكنّ ذلك لم يذْفَعْه إلى السؤّال عَنْ طبيعة العمل أُوْ مَكائه, 
أو المرتب الذِى سوف يتقاضًاه: لكنَّ الأمورَ كانت من وجفنَة 
نظره مُبَشرة إلى حَدْ كبير: وما يُغطونه له فى سخاءٍ يُؤكد ذلك. 


1ج م2 ون من وناج وام عم 2 مت زا وت رن من جنا رن ا ج22 


كنا 
عمل سرى 

وجاء «عادل). . وجلسا ليتحدّئًا مَعًا. . وبدأ الحديث يأخدُ 
ا جَدِيدًا. . سوف يكون عمل «رشدى) مُتصلاً بم 
دَوَليّة عالميّة» تجمع معلومات عَنْ دول ا ب كَافَة 
كزوفهنا الاقتصّاديّة. والاجتماعيّة. والثُقافيّة. 0 هذه 
المنظمة لسع اموي يو اتوي 0 
بالعمل كان «عصام» هذا يضع بعض عبارات الثناء والمديح 
لرشدى.. يقول له : 

استشعرت من الحديث معك أنك «إنسان» وتؤمن 
6 وتكرهُ الحروب.. أنت رجل مَبَادئ.. ومن أجل هَذَا 

نتف رشدى. ويجِدٌ نفسه قد حظِى بمكانة كبيرة. ويعرُو 
ذلك إلى أن هؤلاء النّاسنَ قد عَرَفُوا «قيمته» را «أهميته», 7 
2 جز امت :0 من ونا من واج عم 2 من جا ونه ونا من 47 مي 7 م 5 


وهَاهُم يفاوضونه فِى منصب «دُوَلى» ومهمة «عالمية».. وعَلى 
استحياء يبال : 

- هل تعتقدونَ أنّى أصلمٌ لمثل هدًا العمل الكبير؟ 

+ مُؤكد:. لا تونك نفيك وقُدُرَائِك. 

- وكم سأتَقاضَى عَلى ذلِك؟ 

- مات مرقي لايد اكول ... 

- هَذًا شىءٌ طيّب! 

- وهناك مُكَافآت أخرى عَلى كل عَمَليّة.. وحَوَاف.. 

- جميل.. 

- وأين سيكونُ مقر عَمَلى؟! . 

- فى الجمهورية العربية المتحدة: سوريا ومصر. 

- قلتم أنه سيكونُ فى إيطاليا؟ 

- ربما بعْد. بعضُ القت يكونٌ هذاء حين يتم تذريبك 
وعندمًا تثبت كفاءتك. . , 

- سَأفعق؟ . 
ج22 من 12 من جا مت امت امت وم 2 مت 9 من 7 مث و مث 2 مثر :32 


اردق شق والحم: يجب أنْ نتفق عَليْه. . وهو أسَاسيِى 
ولابد من الالترّامٍ به إلى لع 6 ١‏ 

- أ شىءٍ هو؟! 

اسرية. ‏ الشرية الكاقلت راتطلتة - 

7-0 إذَا كانت هَذِهِ رَعْبْتكم! 

بجايب: الككدر م الافكلة لذي مليفينا علينا.» 
مُهمتك: أنْ تُجيب أنت عَلى ما تُسْأل.. وعليك أنْ تكون 
صادقًا كل الصدق فى إجاباتك عليهًاء إِجَابَات تفضيليّة 
وتكوة خلية فى الدقة لاما تحمل علزه يكن الللومام 
تَنْبيِى عليهًا قرارَاتُ غاية فى الأهميّة والخطورة.. 

حلا نرية أن تك كا كقولةاها اقرب القروية إلرنن وايد أل 
يعرف شيئا على الإطلاق. . وَإِلا فإنّ مشاكل ككثيرة سوف 
تعترضك 1 حذرًا مِنَ العيون التى تتطلدع إلييك» والآذانٌ 
التِى تتصنَّت عَليِكَ 
جا من و صن 7 من و من و مقا -م وا عت ون مث و8 مث جل جتن 47 عزو 87 


د عق ,برف فك 

- والآنَء حَانَ وقتُ“تذريبك عَلى العَمَل! 

لم يُحَاول رشدق أن دو رَفِنَ أنه هذا الحوار الذى دار 
ولم يُمْعِنْ فيه التفكير: الله كتياه فى رفن وسروة وَلمْ يدرك 
قط أنهم يُجتذبونهٍ إل رمال تاعمة؛ ويَشدُونه إلى منطقة 
في . كما أنهم يُعُْونَ الأمور بورق من السلوفان, 0 
05 5-6 براقا ؛ لامعاء وإِنْ أخفى أكثرانسا أعغلن. إن 
لون مِنَ العُموض. أرضاه أكثر مما ضَايّقه.. المرتب جَيّد 
والعمل دُولىء وهناك طائرات. وتئقلات. ورخلات؛ 
وفتَادِق.. لِمَ لا يعملُ فِى دمشق؟!.. إنه سَيَتحدثُ مع الناسَ 
باللغة الغربية :وسيكونٌ من السهل التُفَاهم مَمَهمء والتقاطٍ 
المعلومّاتٍ الكثيرة فى سُهُولة ويْسْرء خاصّة ونحنُ أناس تُتُرئرُ 
كثيرا» ونوردٌ خط البهانات ببساطة» لنؤكد أَنتاعالونَ 
ببواطن الأمور» وإنثًا غلى صلةٍ وثيقة بسستُولين كبارًا يُرْضَى 
غرُورهم أنْ يتحَدَتُوا - فى فخر يصل إلى حَدٌ الشُرُور - عَنْ 
أنهم «وَاصِلُونَ»: وعَلى معرفةٍ كاملةٍ بكلٌ مَا يَجْرى وَيدُور.. 
من 7 مث وان جه وت جنا 7 ون 8ن / 827 مه جا مث و مثيه جل مي ول مو 517 


ورُبما نتسّاءل: كل هذاء ولْمْ يك «رشدىء أنّ وراء هذا 
الى يكترى: شيا مُرِيبًا؟! ألم يدك تتسكرييان قدا 
اديوه انتلك .يوي أن يدركيل وعد و جتان 
أنْ يَعغرفه؟ 

الغريب؛ أن ذلك لم يحدث. مَعْ الأسّف.. مَعْ أنه كلفه 
كثيرًا فِى المستقبل» لكنّهُ كان ضيِّقَ الأفق» تركرٌ هَدَفْهِ على 
كشب اال تبرق عَلى عملء أيّا كانَ» ما دام يَمْنَحُهُ 
هذه التُقود التى ينفقهًا غلى نفبه فى سخاءٍ ورم شديدين! 

هل كانَ جاهلاً؟ هَلْ كانَ غبيًا؟! أم أنه فَهِمَ وتجامّلء 
11 : 


:0 م ا م 9 من 3 من 30 من ,رع جل من وق من و مث و جلو رن من 37 


زفق 
نحو الهاوية 
وَبَدَأْ «عادل؛ يتردّدُ على «رشدى» فِى غرّفته: ويُدَربه على 
بَعض امور ويصحبه إلى بعض الملاهى نيلاً وتوطلدت 
بلي لاق و زو ا عه يل : 
وبذكائهة: وأيضا بِإدْقابَهِ للقات الأجنبية : كنا سعد بالأمال 
العريضة التى سَوفّ تتحَقق إكا ما نجح «رشدق» فى عَمَلَهِ 
الذِى راحَ يستعدٌ له بحماسّةٍ شديدةٍ» ويتقنُ بعض جَوّائبه.. 
عه علس «عادل» كيف يستخدم الحِبّرَ السَّرَّىء وكيف 
يستعملٌ «المظهر» للكتابة بيهء وأصبمَ يقومٌ بذلك ببراعة 
متقطعة النُظير.. وقبل سَفره إلى دمشق بيوم قَدَم لَه دعادل» 
وعكبة هلوا شرن واناقة مرفدىه لذللة. كما عشب 
لأنبوبة مَعْجون الحلاقة.. وقالَ له.. 
عَيْئاى ليست بحاجةٍ إلى قطرةٍ ! ! 
ون من بق وق 7 من ا من اق ردم و من قا من 7 جه 87 مله 37 0 190 


مَنْ قال إنهًا لعينيّك؟! هذه الزجاجة تحتوى عَلى الحبر 
سرك 

آه: لم أدرك ذلك.. والمغجُون؟ 

هو «المظهر» للحبّر السّرىء لك تتمكن مِنْ قراءةٍ رسَائلنًا 

السّرية إليك» والتّى تحوى على أسئلة نُرِيدُ إجْعَابة عليها.. 

فيتطلعٌ «رشدى» إليّه فى إعجاب» كأنما قد أتى بشىءٍ 
مُعْجز.. إنه لْمْ يكن ساذجّاء لكنّْهُ قليل الخِبْرةٍ: ثقافتة 
مأحدودة» يتحرك وعيناة مُغمضتان. تجاة عدفب: واحدء أعضاه 
عَنْ كل شىء.. إنَّ التركيرٌ على أمر يجعلٌ المرء يغفلٌ 
مخ أمور أخترى كؤيزة.. والإنسان مطافني.-.. داتساب بأل 
يفت عَيْنيه على مَا حولة وأَنْ يفكرٌ فيه كثيرّاء لا يعرف 
أبعَاده؛ ولا يستطيع أَنْ يكتشيفف ما قَدْ يكُونُ فيه مِنْ عُمُوض.. 

وفجأَة. وبدون سابق إنذار تذكر موضوع الإنشّاءف وتلك 
الحصّة اران التِى 5 عَليها سَّئوات وَسَنَّوَات. هو 
ما نسيهّاء لكن ما مِنْ شى؛ - معين - يُذكره بها إنهًا نقد فبدأة 


جك زا من 0 مت 7 من واج ام . ع مت و مت جا مت زا مت رن مثو( 


إلى رأسهء ويحاولٌ أنْ يُنْحيهًا عَنْ ذهنه فلا يُقدر ولا يستطيع 
لفترةٍ ربمًا تطول إلى أنْ يَأتى شىء آخرٌ يُنْسيه إيّاهاء فَيَنْشَغلَ 
عنهًا.. إنه بحاجة إلى أنْ يتحرك لكئ يذهب إلى شِركة 
الطيراض 54:1 الأكرالست؟ وشراء بسكن ليم رمات الى 
يحتلجقاء. خاصّة تلك الهدايًا اللطؤفة: وَمُوَ فى تميس 
ديهار) العتور ريق ليه جل أن يدمها للاشلدقاء الشين 
سيساعدُونه فى مهمه الجليلة, والتِى هي فى النهاية 
ستكونُ خيرًا للإنسانية جَمَعَاء.. 
استطاع أن يملاً حقيبة كاملة بهذه الهدَايًا «الستوردة» فَقدَ 

كانت مصر وسوريا فى ذلك الوقت تعتمدان عَلَى الصناعة ٠‏ 
الوطنيّة » والميزانيات مُخصّصة من أجل ا التصنيع » 
لذلك فإنَّ هَذِه الكماليات لم تكن يئوية فى الأسّواق. كَنَا 
أن العيونَ تتطلعٌ إليها فى لهفةٍ. ورغبَةِ ويتقربُ الناسُ لمنْ 
يقتنيهًا ويهُديهاء وإذا كانوا هُمْ يحسُونَ بأنهم فى حَاجِةٍ 
إليهم: إل أنه شخصيًا فى حاجَة إليْهم ليسْتقى مِنْهُم 


المعلومات الب يريدهاء والتِى مَطْليوئف بشدة وإلحاح. 
و0 من نمت 3 م و جه 0 مي ١ع«‏ وتو رف جتن و رثن و مثو ل رتور 


ويصرونَ عَلى أَنْ تكونَ فِى مُنتهى الصّدق والدّقة.. وامتدحَّ 
«عادلٌ؛ تصرّفه هذاء وأمدّه بالمزيدٍ منوة لاقب هاهو قد بدا 
هبد ذكاء عتامناء ويكسف عن 52507 كدان يفكئه أن 
يمتتمرها بشكل أفضل وبصورة أصّح وأَسْلّمء لِكِنّه اختار 

الطريق الأسْيّلَ؛ ونْحَى عَنٌ زْهَنّه تمامًا أنْ يتشكك فى طبيعة 
هَذِهِ المهمّة. 

كانت مُهمة «رشدى» فى دمشق أنْ يعرف الكثير.. لقذ 
عمل مِن قبل فى معسكرات الإنجليز. وعرف كيف تكون 
الحياة فيهّاء وكيف يستخلص 57 عنها.. سواء كائت 
هود العلوياجابعن التؤاك الشورية» أو الضرية القى ذهيت 
إلى كناك !وم اميا .. طنانيا؟ فتكاتها . مكان 
إقامتها.. عرّباتها.. مُدَرّعاتها. إلى آخر هذه الأمور التَى كان 
2 على «رشدى» أن وبال ته ْ : 

ما حَاجةٌ منظمّة عَالِيّة للسلام إلى مِثُل هَذِه البيّائات؟! 

وعتدفا وصل [ق منع كائض المديئة كَل تتحدث فى أمل 
كبير عَن العرُوبة : التاريخ والماضى. ثم الوحدة والتتهيل»: 
0 ج012 جا 7 بن و9 جنا و مض +ع 0 متا ونا من و م 37 من 30 ج10 9 


وكانَ يستمعٌ إلى ذلك بلا مُبَالاه كأنما الأمر لأ يَعْنيهِ فى 
قليل أو كثير. . إنه مَشْعْولٌ بالمهمة التى أوكَلُوهًا إليهِ» والتى 
نوق ونام غليها أخبز كير: يتيحٌ له أن ينفق على 
نفسه فى كرم وَسَّخَاء.. وقذ وَعَدُوه بأنْ يزيدُوا فى مُكافأته ذا 
هو استطاع أنْ يقدمَ لهم معلوساتٍ كثيرة: وَصّحيحة؛ وهو 
يعتقدٌُ فى نفسه أنه قادرٌ على ذلك.. والذى يُدُهشه أنه ما 
عَادَ يذكرٌ أحدًا مِنْ أهْله وأصدقابه. كل الذين يفكرٌ فيهم هُّم 
القادرونَ عَلى أَنْ يمدوه بهذِه المعلومات عَلى أَنْ يَتَكَتّم الأمرء 
كما طَلبُوا مِنّهُ - وَرَاحَ يتردّدُ على الأماكن التِى يُعْتقد أنَّ 
عددها اما يرف فيه وتترف على اعحد كبير من الامنهق 
فيهّاء وراح يقدمٌ لهم الهدَايَاء ويَدْعُوهم إلى القََاءٍ أو العْشَاء 
ويُعْطيهم أَذنيْهِ طُولَ الوقت؛ ويطرحٌ عَلَيهم الأسئلة دونَ أن 
يثير شبهاتهم.. هِى مجرد «درْدشة» وحديث عَلى مواد 
ولو بثمن أَسْلحتهمء كما يُقال. 


ج01 27 7 من 9 نه و من 7 م 1 جم رق مه ونا م 07 من و3 ره 95 


لف 
العيون اليقظة ٠‏ 

لم يتصوّر «رشدى» أنه مُنْدُ هَذِه اللحظة قذْ أصبح 
حلي لا إِذْ كانت 52-5 طليعة مهمته فى روماء وى 
الرغم سن أنه كثيرًا ما كات تجن ويَمْضِى حَذِراء 0 3 
ذلك لم يكن غائبًا عن «الأذكياء». وقد التقطوا له عشرات 
الصور مع «رشدى»., ووضعوهًا تحت المراقية.. 3 رجال 
ها صترىء مقتوكو الأعين عَليّْه وبالتاِى رقا بسهولةٍ 
ويُسْرِ على «رشدى» 3 لذلك غادر روماء وَقَدْ سبقتة ونكالة 
دمن بأنْ يلقى مَا هو جَدِيرٌ به مِنْ مُرَاقبةٍ ومتابعة؛ 
الوا يعن الكل و13 اشن ران اي ا كر 
وصل «رشدى» إلى دمشق وقد احتشد وده ارقي فى أداء 
ما كلوه إليه وَهُوَ يحاول فيمًا بِينه تس أن يتغابى ١‏ 
ج١2‏ من و من ون من جا ونه ون مض جع 25 مت وق مثو وك جو و مثا رن جا 12 


وَيَودُ أنْ يصَدَقَ مَا قالوه له وَمَا أبْلَعُوهِ به؛ إنه يعمل لصالح 
هيئة دوَلِيَةٍ تُسعى 9 «السّلام»» ويسألٌ 5 

أَىْ سلامٌ هذا الى حَدَّئُوك عَنه وعملت من أجله؟! 

سلام «صبحهع؟ «دير ياسين/؟.. وما قبل ذلك 072 مذابح 
بشعةٍ عام 1548!.. ثُمّ أىْ سلام هُوَ الذى يمكنُ أن يسود 
وإسرائيل انْدَفعَت عام 1455م إلى سيناءً لتحتل أرضّهّاء 
مُتآمرة مَعْ إنجلترا وفرنسا عقب تأميم مِصُرٌ لشركة قناةٍ 
افكويض العاليةة1القدا كات إضر الل عدئلة يايظناة أمكرار 
القنبلة الدذّريّة ويتردد «رشدىق» قليلاًء وهو 3 على ئفسه : 

السلامٌ العَالمى مَا بِينَ أمريكا وروسيًا.. 

تقول له كقمقن وما غلاقة هذا :يما لدى مظر وسوزيا مق 
أسلحة وَمُعِدَات؟! 

و يسكت «رشدىق».» ويتساءل: 

وَمَا هذا الذِى دار بينك وبِينَ مرتجى الهامى؟! 

ازتبك «رشدى» .. وخفض من رأسيه وهو يتذكر.ما حَدَث.. 
من و منج مج و من 97 مث وف من +ع 2 من 82 من جف مث 7 مي 37 من و 


بعْدَ وُصُولى إلى دمشق تعرفت عَليه فى الفندق الذى نزلتُ 
فيه» قالرى ينا وطاق للتانيكى حون قد 2 
مسوريا مِن أجلل إضلام مجموعّة مِنّ الطائرات أصّابها 
انعط وقد احسمحة 01 الفيز قتا رمك به رء لك و3 
الصلة قش وبية الاخزيقة وديا يمدنى مدل وتاك افيه 
منهًا فى عَمَلى حيث قلت له إِنْى ضابطً بحر سَابق! وكانّ 
أن تَلقانى باحترام كبير» كما أنه وَثْقَ فى شخصى كل الثقة. 
وكانَ يتحدّثٌ أَمَامى بدون تحفظ . وَيَحَكِى مرتجى ما حدث 
يعد ذلك الثقافي: 

لقد راح يَدَعونا إلى العَدَاءٍ والعَشَاءٍء وينفق الكثيرٌ عَلى 
شيرات منقد ينا( زإيو) قد لوتسفي الليق» ولْمْ يحدث أن 
يك كيه أحذكا. وإ خابط كايقة رمك قعد ام د 
أنه مِنَ الممكن أَنْ يجمع ع ما يتثائر مِنْ أفواهنا من مطويات: 
تفلن يننا يون أن تتنئيه لكأن مدكر مدوم الطائرات» الع 
نتيوة إل البحدية #ويللة الف .فى الحدينة فللا بل بلقيد 
جعلنا نصحبه يومًا إلى دَاخِل أماكن العمل؛ ٠‏ وراح يلتقطً لنا 
منج من قاطت 2 من جا مت جام ع ونا ون 0 بن وق من رق جنا 4 جلا 2ت 


الصور. وكانَ فى الواقع يقومٌ بتصوير المطار: ومَا يضم 
وما يحتوى مِنْ طائرات وَمَدَافِعَ مُضَّادَّة ووسَائل بقع.. 
وَلنَا أنْ نتساءل: كل ذلك ولَمْ يُسَاورهم الشك فيه؟ 

. إِنْهَا صورٌ يذكاريّة - كما قال -:تحتتفظ يهنا عندما 
تعون لنقارة: وتبقى مَعَنا ذخرًا لأولادناء لِمَا قِدَمِنَاهُ مِنْ 
خدمّات لقواتنا السَلّحَة. . والغريب أَنَّهُ لم يُعْطِهم صورة 
م مِنْ هَذِه الصور؛ عد بالصور لنفيه. ٠‏ بل 00 لم 


ساك ع اه 8 


وَصَدَقَنَاه لأنه 2 صَدِيقًا وسكا لنا> وصونا نقتي ممّنه 
أغلب وقتنا بعد فرَاغنا من العمل. . 

بل امت العلاقة بنئا إى حخد أنه كثيًا نا كان يقضبى 
تعكااكينة يونا ولذاالقة يدك فيه خامة وقد كلها آحة 
قادم معنا لمعَاونتنا فِى مُهمتنا بخبراته السّابقة. . إلى أن 
انتؤت متنا وصار يتحتم عَليئًا أنْ نعود إلى مصر . لقذ 


كنا - بدون شك -"فتحيّة لهء وكا 'يجدرٌ بكاء أن تكون على 


حذر.. وقبيل مُغادرتنا دمشق عرض على أَنْ أمدّه من القاهرة 
0 


ببعض معلومات مُعَيّنْةٍ وأنْ أبععث بها عَلى عَنْوَانهِ عَلِى 
صندوق بريد 5750.. ومنحنى خمسينَ جنيهًا مُقابل ذلك. 
كمساعدةء لأشترى ثيابًا ولعبًا لأطفالى: ذالم يكن قدرفيقى 
مِنْ بدل السّفر 7 أقَلَ القليل.. وشكرته ووعَدْته بأنْ أبعث 
اليه ينا طلب وم يَققت بها إلمة ٠‏ جج8 1ل يتفط: ببالق 
مدع خطورة نا أل يزومة تضورت ار هك لا وكات يمكدة 
يق اسهد ر لس امرن نيف 1 عكر 
العلوَات. ولا خطورتها لأنّ جميع العاملينَ يغرفونهاء وهى 
شائعة بَيُنهِم ولِم أدارك أن إسرائيل تَسْعَى لامتلاكها. 


:0 من 9 منج من جا من 7 من ...و 7 متا ون مث رن جا 97 م 7 عت زا 


إلى 
الرسالة المفقودة 

عندمًا التقى «رشدى» ومرتجى. كان الشيطانُ تالثهماء 
فق بدأ التعاونُ بينهمّاء وهو تعاونٌ عَلى الإثم والعدوان, ٠‏ 
وليسَ على البرٌ والتقوى.. لَقَدْ أسَاء كل منهما إلى وَطنِه إسَاءَة 
لا تُْتفر.. ولكنْ ما قَامَا به فى دمشق لم تكن لهُ خُطورة: إِذْ 
كانَ الأمرُ لا يتعدّى بضعّ طَائرات قديمة: يتم إصُلاحها.. 
لكنهًا كانت فى الواقع مُجَرّدَ بداية؛ وتدريب لهمًا عَلى 
التقاطٍ المعلومات وتجميعها وإِرْسّالها إلى روما.. 

وكانت العيونُ الراصدَةٌ تب كل ذلك؛ وقد أمسكت بطرف 
الخيط؛ وَمّضت معهء وعندمًا بعث «مرتجى» بخطابه الأول 
ين الفاغرة"استطاعص تلك العيِونٌُ الساهزة تسق ين 
العثوان البَؤِيترِى المكتتوب على المظروفب 50758.. وَفتّحت 
الرسالةء وتكلت مخ أن غوف تُطكؤيانيا: كنا أنها سقفت 
جنة و من و من و8 جنا 7 من م2 1 7 جز مث وق جو وا من () مت 7 


ببراعةٍ شديدة. ناجمةٍ عَنْ تدريب طويل عَلى مُكافحة 
السيي والجو متو كدي علخ 4 الأرقام التى 
احتوتها الريالة -فامتنيية قيمتها. ينا بدون 0 
حَقِيقيّة؛ وتركت هذه الرسّالة تمضى فى طريقها إلى دمشق 
وَمِنْهًا إلى رُومَاء وعندمًا وَصّلت ابتهجّ بها «عصام» كثيراء إِذْ 
تصور أنه وقع عَلى كنز يتمثل فى «رشدى» الذى راح يُقَدُمْ 
لهم خدمَات مع زميله الجديد «مرتجى؛ وكان أَنْ تلقّى 
«رشدى» مكافأة مالية كبيرة. وَطَلْبُوا إليه أنْ يبعث إِلَيْهم 
ببعض المعلومَات عن مطار «إنشّاص»»: ورأى «رشدى» أنه مِنَ 
الأفضل أنْ يزور القاهرة: ليلتقى مع زَمِيلهِ فى العمل يقتسمْ 
مَعَه المال: ويكلفه يما يَرْعْبِونَ فيه. 

قط «مرتجى» نشاهًا كبيزا لكى يوا «رشدى» بتللك 
المعلومات التِى استقاهًا مِنْ رُملاءٍ له فى ذلك المطار أضّافها 
إلى عا يعرقة يه تكييا ١!‏ ريع كثيراء: خلدل 
مُهماتٍ أوكلت إليْه كبيكانيكى جَوّى.. وبقى «رشدى» فى 


م وج 0 من امن جا من عن اجن 5 مت زلا مذ زا رن وق م 15 


القاهرة فترة ليِسَتْ بالقصيرّة.. الغريب أنه لم يُفكر فِى زْيَارَةٍ 
هله وأسْرّته» وَقضَى كل الوقت فى الشقة المفروشة التى كان 
«مرتجى؛ قَدٍ اسْتأجرهًا لنفسه عقب التِقائه مع «رشدى» فى 
دمشق وبعد أَنْ أصبمَ لَدَيْه مِنَ المال ما يمكنّه منْ ذلك.. 

وتعاونَ الاثنان فى كتابة رسالةٍ بالحبّر السّرى لكي يبْعَنَا 
بهًا إلى رُومَاء ولم يخاطرٌ «رشدى» بإرسّالها إلىّ هناك مِنَّ 
القاهرة؛ ووجَدَ أَنَّ إِزسَالها مِنْ دمشق أضمنٌ وَأَيْسَرُ فَوضعها 
فى جيّبه فى حرص شديدٍ عليّهًا.. وَوَدّعه مرتجى فى 
اللظار: وسأله أن يُكَررَ تيّازائه وَهَابهِ المالهّة: بل لمْ ينس أنْ 
يُوصيه عَلى الرّسالةٍ التى فى جيّْبه. والتى تحمل أسرررًا 
هَامّة: وعندما وصل إلى دمشق. وعاد إلى وكره ومدً يََدَه إلى 
جَيْبه يريدُ أَنْ يخريّ الرّسَالة وإذا به لا ير علوناء وكاد 
ينقه سوابه. إن كان إفوتسدها حيدت ونتمهاغئ قلق خلييًا؛ 
وكان يَطْمشْنُ إلى وجودها بين حين وآخر.. 

جلسن ردم يكتبب ها يتذكزه امن معلومات كانت' فتى 
الرسّالةء وهو يكاد يُجَنء ويسأل نفسّه بينَ حين وآخر: 
جا من بق :ا بن :ا بن :9 رت رن جرت ١‏ ونا ا بن م :9 ماف 


كيف فقدتها؟!.. ولم يعثرٌ عَلى جواب عَلى ذلك السؤال 
الزى رَدّده ألف مرة. , 

لَمْ يكنْ هناك مِنْ أحدٍ يعرف اشر جور لضابط انذجي 
«كمال صبرى»» الذِى كانت 2 ا بالجاسوس فين 
مُسْتُولياته, وأرَاد أن يلعب محه لعبّة القِطّ والقار فيداعِبه؛ إلى 
أَنْ يحس بالدوار ويسقط بين يديه فى سُهولة وَيُسّْر.. 
[متعان كمال 7صورئية بالباف العامة .- وهو ها الكوئلة 
التابع لورَارَةٍ الدّاخليةٍ وهو ينهضُ بعبءٍ مُكافحة الجرائم 
الداخلية - لقد سَأَلهم أن يُمَيروة نشالا رما ماهرّاء لكى 
يُدَربه عَلى النشل» مُقافل تشفين عُقوبته. . ونج ذلك 
النشالٌ نجاحا بَاهِرًا فى مُهمكه) إلى حَد أن الضابط «كمال 
صبرى» أصبح فى نفس مَهّارتهء وكانَ كثيرًا ما يدَاعب 
زملاةه أثناة العمل بنشل سّاعَاتهم وأقلايهم ومحافظهم أو 
سَلاسِل المفاتيج الخاصّة بهم.. كانَ يفعلٌ ذلك تدريبًا لِيَدِه 
وأصابعه: وكا كل من يفقد شيئكا 0 بَيْن زُمَلائه يأتينة 
تيسأنه عَنيها وكائوٌر تشهذاء ببراقفنه؟ وفساسكو كاكية 
من 7 ونه و من 2 ونه 2 من 35 مق 1ج 2 ونه ون مهن وه 7 مث 7 جز :12 


وهُم يُطالبونه بأنْ يَسْتقيل؛ لأنّ هذا العمل الجديدَ: فيه 
وائحّة قلا ش 

1 يكن من المعب عُلر وهال صبرق» نشل الزسانة وما 
تحويه من صُور يمكنْ أنْ يستقيد منها الأعداء» بل ولق نشل 
متها يمن اوزاهه أقافقة التى م يثر نا يَصَلٌ يهة فاودعَيا 
خزِينة المخابرات.. : 

قا عدئه فعا يعنزا ذا يكف تذح وله تقشائل: 

كيف وقعت مَنّى الرسَالَة) ! مَادًا يقولٌ هذا الذى سَيجِدُمًا؟ 

المهم أنه لَنْ يعرف أَنَّى صاحبهاء ولَنْ يَسْتفِيدٌ منهاء وإنْ 
كنت قد خَسِرْتهًا وضَاعَتْ للأَبَدِ. ش 


ا , 
لعبة القط والفأر 

المفروض أَنْ يكون فَقَدُ الرسالة إنذارًا وتَحذيرًا.. لكنٌ 
«رشدى» كَانَ غائيًا عن الوعى » يقوم بأداء ما هو هو مطلوب هده 
بدلا تفكير) ؛ وَيَمُضيِى فيه دونَ تدبيره وعندمًا لم تتصِل 
العلومات الظلوية. عل مطار وإنقاصض»+ اسدَيعقة النطسة إلى 
روماء وقد أَحْفى عنهم ضياع المظرُوف من جيبه وادّعى أنه 
الأمرُ الذى جَعَلهِم يُعَيْرونَ من رَقمٍ صُندوق البريد, بل وقَرّروا 
أ يستعتوا عن كه الطريق .فى التخاطت » وراسو سد ريون 
«رشدى» على استخدا م اللاسلكى.. 

كانت هزه ثقلةً كير له. هاهو تددم #التختواوجويةم 
الحديقة فى خدمة ة «السلام» الذى حدّثوه عَنْ مُتُطئَته بعد 
أن تدرب مِنْ قبل على الحبْرٍ السَرى. . إنها خبرانك يَتعلمينا 
يمكن أن يَستفيْة متها سنتديلا. - والسؤال: 
ا :فنك 


ألم يخطرٌ ببّال «رشدى» حَتّى ذلك الوقت أن مَا يقومٌ به 
هُو لخدمة 7 وأ كلمنة «السلام» هذه ليسّت سِوَّى 
«ستار» لإخفاء الْأَمْر؟ 

هو يقسمٌ أن ذلك لم يخطر ببّاله قط بَلْ إنه لْوْ حَطَّرَ له 
لتَرَاجَعْ ٠‏ فهو يعتقدُ أن إسرّائيل ل تسعى أبدًا للسَّلام بَلْ 
إنهًا قَامّت عَلى العدوان: فقد اعتدّت عَلى الفلسطينيين إلى 
أنْ تمكدّت بحرب 1518م مِنْ الاستيلاء على أَرْضِهم وَطردٍ 
أعدادٍ كبيرة منهم.. وفى سنة 1567م اعتدت عَلى مصرّ بدون 
أ مُبَئ فلا جِىَّ عَلنْ مَل بصبركة قناة البشؤيس» وتاميم 
مصر للشركة لآ عَلاقة لَهَا به وكانَ عُدوانهًا عَلى قِطاع غَرٌة 
كُمّ سيناء مفاجأةً ِكل لقيال الذى إكتشف يَعِيدَ 
يومين لا أكثر أنها ضمن مُؤَامِرةٍ كبُرىء وأنهًا ذيلٌ لإنجلترا 
َتنا من أجل استعادةٍ القئّاة.. وتسرّبت أخبار أنهًا 
لخت ثمثا غاليًا لذلك» فقد أَمَدّتها فرنسا بخبرات ذريةَ 
2000 إقامة «المفاعل النووى؛ فى «دَيُمونة».. ذلك 
مفاعلٌ الذى عرفت الدنيًا كُلّهَا أنه قذ تمكنَ من صُنْع 
م من :2ن من ١‏ من امت امت با :مت رق من ا مث امت رن من 2 


عَشَراتٍ من الرئوس النووية التِى تهِدَّدُ بإباذة المنطقة 
بأسرها. . : 

وعَادَتْ إسرائيلٌ فى العدوان بإعلانهًا ضَم سيناء لولاً أن 
التجتمع السو رَفِيِنَ خلْكه "وطالبها بِالأتسسْخَائيا عَنْ تبان 
وغرَّة: واضطرت عام 1401م بالجلاء عن غزة وسيناء. 

وَيؤكدُ «رشدى» لنفسيه : إننى حين أعمل مع السَّلام فإنّ 
ذلك يعْنِى أننى أعملٌ ضدّ إسرائيل» لآ مَعْهًا! ١‏ 

عند هزه التُقطة: تعر أن زهي كان يغاط نفشة حاية 
ادُعى أنه لم يربط بِينَ ما وما بيخ إسؤائيل. إن شيا 
بتكل لاجد زان أوكون قد “جعلة يشمو ولمن بشدة تنا بن 
الأمريّن» ‏ تكن تصلطتة الخاضّة حتفت غليه أن ينهذ 
الصّوتَ. ويواصل التدرّب على أعمال اللأسلكى: إرسّلاً 
واستقبالاً؛ إن أَنْ أتْقن ذلك في فترة لا تتجاودٌ كانة شهور 
قضاها فى روماء وحانت لحظة عودته إلى القاهرة. اكت 
مُخابراتنًا الذّكيّة. من خلال متابعتها لعصام قد أذرّكت 
حقيقة ما يَجْرى: وِعَرَفَتْ جانبًا بنه. لهذا ظلّت تراقبُ 
من :9 م0 م 3 م قم رن 8ج زم واج :8 90 80 :3019 


«رشدق» عن يعلد : ودون أَنُ يشعر.. وعندما رجع كانت 
العيون تتطلعٌ إليهء ولا تغفل عنه أيدًا.. 

وكانَ بين بِيّابه وحقائبه فى رحلة العودةٍ جهّاز التخاطب 
يز دنه على الضابط 7 «كمال صبرق»: الذزى ا يريد 
9 يُوقِع بالضّحية وَهِى فى كامل تورظها: كما كان يزيد أَنْ 
يستثمرٌ مُرَاقبته له بمغرفة: ما الذى ترغبُ إسرائيلٌ فى 
الكفس خليةة مااقى الأمور الهامة الك دوخ أَنْ تتطلع عَلَيْهَا؟ 
يلل ذاك يوم ليكشف 1 هذا 0-0 وج الى 
يتلقى عليهًا الرسائل» وتلك التى يبعت من خلالها 
بالعلويات: وق تر مطابراكنا هذه وتنك , قرف زقينا 
الكثيرٌ: ما الذى يريدونَ مَعْرفتهء وما هِى البيانات التَى 
يمكنُ أنْ تصلٌ إِلِيُهم وما مَدَى خُطورتها؟! 

لذلك كان روز «رشدى» هن دوائر الجمارك ميسورا 
وسيل الأمر الذزى جعله يشعر بارت تيا عمق , ؛ على أساس 


أَنّ ذلك يُؤكد له أنه ليس موضع شبْهة. 
0 من 0 ميا جنا من جا جنا وا من > جك من 97 مره و مثا و8 مث زا مي 2 


وبدأ «رشدى» يجمع المعلومات المطلوبة. . 

وكانّت «المصادفة» تُلقى بين يديه بمنْ يُقدّمها له؛ وَيشعرٌ 
بالارتياح لِذلكَء دوق أن يورك أن صا يتصورة «صدفة» كان 
مُرتبًّا وَمقَصُودَاء إِذْ أن هؤلاء كانَ يدفم بهم «كمال صبرى» 
إِليْهء ليقدمُوا له معلومات تبدُو سَليمة لكِنهًا فِى أغلبٍ 
الأوقات كانت مَرْيّفة» وَبَعْضهًا السليمْ كانَ يهمنا أن يصلٌ 
إليهم لسبب أو لآخر.. 

وامتمزت اللمبة وققا,طال.. الفأنيطنُ أنه ليمن مونم ند 


أو أويئة : :والقط مُدَاضِيفه 


م 0 م و مثو وان من 7ن مث جا من 1د جنا مث و من راق من 8 مث 47 مث و 


)2 
السقوط 
استأجر «رشدى» شَقَة صكدرة: وكانت قَدْ أصبحت لدية 
دولارًا هرا وقدّموا له 07 هى عبازة عَنْ ستمائة دولار 
أخرى» وكنّفوا ف مَطليهم منه: هم يريدون كل صغيرة 
وكبيرةٍ عَنْ مطار «الماظة:؛ الحربى.. طائْرَاته: أنواعهًا 
وعددهًا.. وَعَن الطيّارِينَ وتذريباتهم.. وَوَسَائل الدفاع عنه. 
وما إلى ذلك.. ومن هنا بدأ «رشدى» فِى الاتصال بكلّ مَالَهُ 
غيلة بهذا المطار وَلمْ يكن لدى الضّابطٍ «كمال صبرى» مانع 
منْ أنْ يقدمَ له بعض المعلومات: جانبُ منها - كما تعوّد - 
لا.يدت الحفيقية تصلق ؛ والعاتب لكر سام واد ن كان 
لع دي . لكنّه منْ أجل أن يَظُن مَنْ 
يتلقاه أن كل المعلومات سليمة 
و جه جا مثيه زان مثو جف من 97 من ١‏ :قا وت ون مثو ون جتن وق مث و مث 7 


وكانَ «رشدى» ومعه «مرتجى» يجريّان وراءً هذه الأمور فى 
الوقت الذى تمكن فيه «كمال صبرى» من إبعادهما عن 
القاهِرَةٍ فى مُهمة زائفة بالإسكندرية لكى تسل إلى الشقة 
المستأجرة.. وَل يكن ِنَ الصعب عَليّْه أنْ يندخل إليهاء وأن 
يقضئ الليلة كاملة فيهّاء ومَعَهُ طاقمٌ كاملٌ مِنَ العاملينَ 
بالجهاز؛ وَمسنْ بَيْنْهمْ مهندسُونَ فى اللأسلكى؛ 
والإلكتروئات» والأجهزة العلميّة المتطورة.. وَقَدْ فُحصّوا كل 
شَىءٍ بدقةٍ شديدة ولم يتركوا شاردة ولا واردة 0 دققوا 
فقها؛ ,دون أن يتوكوا أَقّ أتوكال على أن هنناك من :اقتحم 
المكانَ أَوْ دخل إليْه.. كانَ المكانُ وهم يَُادِرُونه كما كان" 
عندمًا أقبلواء مَعَ أنهم قلْبوا كل شَيْءٍ رأسًا على عَقِبء 
وصَورُوا كل صغيرة وكبيرة. . 

لقدْ تم عمليةٌ «كمال صبرى» ورفاقه بنجاح تام . 

كاتنك" الأدواك الْقِقّ حَسَل عليها +رفدي حريكاة #انفتى 
ذلك الجلين. . أنه حبك آب» لا يمكن الك فمن لفن 
بدَاخِله كان جهارٌ الإرسّال.. أمَا جهارٌ الاستقبال فكانَ عبارةٌ 
جضن :7 من زا مت 2ن مث جلا مث ونا مض عد :4 مت جل مثو زا من( جتن و جه 97 


عن رادو صغير عاذي لاستقبال الإشَارَات على .موجة 
بذاتها. . كما كانت هناك مفكرة صغيرة فيهًا شرح مُفْصّل 
لكيفية الاتصال اللأسلكى وطريقتِهِ فى الأوقات العَادِيّة.. وَفى 
حَالةٍ الطوارع.. كَدا الموجات التى يتم الاتصالات عَليهاء 
ا ع 


تصوير المستندات. 

نا أمام معمل كامل؛ مُجهز بكلٌّ ما يمكنُ الجاسُوس مِنْ 
نقل مَعْلومَاتم باللاميلكى من القاهرة إلى روفاء وفق"ووما إلى 

تل أبيب.. وبعد معرفة أطوال الموجات الخاصة بالإرسال 
َالاسْتقبال 1 وعد فلك الشتفرة الحاعة :را تست ا ده 
التجوهزات تحت سيطرة المخابرات المصرية» 55 ف 
مقدور «كمال صبرى» أن يعرف نَ ما يدور وتعضبون الربيائل 
الو ويه بها عرق 5ه ورليله :وما يكوه سن فايياءة: 
وأوامر 

واه أعرو و كن عة ريه قن عه باتو 
من ج72 من جف من 7ج 20020 1 اجن ون وت 0 مثا و3 مث 7 مه رن 


مادا لا يستمرٌ فى لعبة القطّ والفأر؟!.. إنه يبلّعْ رُؤْساءَه 
أولاً بأول بمَا يجرى ويدورء وهُو مَعهم يقدرونَ مَدَى أهمية 
هذا الذى يَبِعث 3 «رشدى» وهم لا يجدون فيه ما يشكَلُ أيه 
خطوزة ة.. ولا بأسَ من تقديم المزيدٍ من سير المرْيفَة 
حيئًاء الصّحِيحة حيئًا آخر.. والرقابة تتم عَلى أكمل وَجْهٍ.. 
رقاب صاركة ليب »الإوكتال»والاستفيآن: م#التشتويكن احياكا 
عَلى بعض مما يهمنًا ألا يَصِل.. وَرّقابة أخرّى على الرجليْن 
الّذيْن كانا يعملان: ويتحركان فى حُريةٍ كاملةٍ ظَنَّا ِنْهما أنَّ 
6 لا يَدْرى عَنهما شيئاًء مع أنَّ خُطوّاتهما كانت تُخْصى 
عَليهماء وتسجلٌ كل صغيرة وكبيرة منْ جانب فريق عَصل؛ 
اختاره «كمال صبرى» وغ ة وذكاء. 

وعندمًا أحس «كمال صبرى» أنَّ وقت العمل قَدْ حَان» أعدّ 
لكل ع دنه" وكطلاة ببنازعوة فى أن يعبط ردق 
و«مرتجى» - معًا - وَمُتلبّسِين مع أَنَّ هَذِه الأجهزة: وكُلَّ 
القرائن تثبت جا وتؤكدُ عَلى خِيّانتهماء لهذا الوطن 
الجليل» الذى يتحو كل التكريم) بل والتقد يعو . ْ 
م 0 ج10 2 جا 07 7 90 من > 97 من 7 من وا متا وا من 085 مث 125 


8 


وجاءت اللحظة . 

كاقلا افاي الملمة الى تح بها لماي ملو كيل 12 
شرتو روزهدويم مدمياة فى رسال إِشَارَاتِهء مُسَاعدة 
«مرتجى» عندمًا دخل فريق العمل. اه يعرف طريقة 3 
قبل» فقدْ قضى ليلة كاملة فِى المكان» وديس أَيْسَر مِنْ أنْ 
يكونَ هو المعاونُ فى القبض عَلى الرجلين. اللذيْن فُوجِئًا 
بحشدٍ كبير: والكلٌ يحملٌ السدَّسَاتِء وعَلى وجهه كل 
عغلامات الخزم والإصرار بجانب نظيرات اشمئزاز تطلُ من 
العيون» وَخطوة من «كمال صبرى» نحو جهاز الإرسَالء 
يدم ينه آخرَ رسَائلِهِ: 1 . 

- عصام.. لا تحاول مرةً أخرى.. تحن لك بالمرصاد.. 
تعيش وتأحُدُ غيرها يا.. 
وَشَفَمَهَما «كمال صبرى» يبعض الشّتائم والسّيّاب: المهَدّبة. 
كان «رشدى» و «مرتجى» مذهولين... 
لقذ كاا مُطْمئْنيْن إلى أنَّ كلّ شىءٍ يسيرُ عَلى مَا يُرَام: ولم 


يخطر فِى بالهمًا قَط أنَّ شيكًا مَا قد عرف عنهماء أو أنّ هناك 
م و من و مت و مث :2 مت 97 من 2 مت جا مثو و مز ون جتن 07 مو رف 


من يشك فيهمّاء فَضْلاً عَنْ أَنْ يكونَ هناك مَنْ يُرَاقبهماء فمًا 
بَالكم بهذا الأسلوب الفَرِيدٍ فى الإطباق عَليهماء أثناء القيام 
بموماتهما الؤغبيةة. 

كانَ ذلك هو اليومٌ الثانى من فبراير عام ٠145م..‏ 

لق اقتيدا إلى السجن. وَألقَى يكل منهما فى زنزانة منفردةٍ 
ورَاحَ كل متو ل 1ك 

ألم يتح لهما هذا الوطن الذى ولدَا على تُرَابه أنْ يأكلا مِنْ 
حيرف ون ولتظلة تماقف بوأن يقريًا من نيلك 

هَل يكو عقا مَوازد لكميله وقمدله وكوتة و94 ماذا 
كسَيًا؟ ! لقد كسبًا بضعة دولاراتٍ قذرة» وربما كانت مُرّوْرة 
أنفقا بعضّ هذه الدولآرات؟! لقدْ فقدا فى مُقابلها كل شىء: 
الضمينالكرافة) الشخصية.. لقذ فقد كل منهما نفلتة» وكلٌ 
كسب إزاء ذلك يُهُون) ولو كان الملديين” 

هَاهُّمَاء بداية» قَدْ فَقَدَا الحرية. ويرقدان خلفّ القضيان 
ل و مدر ستيه 5 
ب 2 2 اق رد ا ف نج 2 3 310 


يرفع عي عينيه فيمن حَوْلِهِ.. وخلاك نقلهمًا مِنَ الزنزانة إلى 
المتفكسة كائيب: اليه كدو ومق خلال الإذاعتمم 

وا لكل 

يلها الحياة.: 

ِنّة الإلة. : 

وما أن تنتهى ف مي حتّى تاتق ا 

كانت كلمات الأغانى كأنها خناجر تَطْعْنهما فى فَلبَيْهمًا.. 
ويخازل كل منهما أن يتجاملقَاء وإذا بالجدد مِنْ لهت 
يردّدَانها عن إيمان: ويكادٌ الواحد منهما يرفع يديه يضعهمًا 
عَلِي انتويب نكن ما يدر ازا قينا ؤتالون قزر من الصيو 
المحتّم الذى ينتظَرَهُمًا. . ' 1 

أيكون الإعْدَامٌ ؟! 

أيكونٌ الأشغالٌ الشاقَةٌ المؤبّدَة» 

أيّا كانَ الحكمٌ» فلا أملَ لهما فى الحياة؛ بشرّفي.. 

كان يتطلمان من بين قضبان العربة التِى تحملهمًا: 


وينظران إلى الناس متطلقين فئن الشوارع . 2 إلى غايسه» 
:2 من و من و مف مقا مه 97 مف 0 :47 :ا 87 جنا قا منه 97 ج12 3 م5 197 


وعَلى وَجهه ظِلال ابتسامة طيّبة.. إنهم يتنسَّمونَ الحرية» 
ويأكلُونَ خُبْزْهم بعَرّقهم, ويؤدُون واجبهم نحو هذا الوطن 
العظيم العريق. الذى أَحَبهم وأحبوه. 

وكانًا خلال المحاكمة يخفيان وَجهيهما عن الناس الذين 
يتطلعون إليهمًا.. وكائا يضيقان بآلات التصوير التّى تُوجّه 
ماتيا اونا رولك تاولتينا لنفى 2 
وََيْر مَقبُولة » ودنت كَِمَاتهَمَا عَن السّلامٍ والمنظمة التِى تعمل 


مه 


هك ,الكل حاون أكثر متذاجة.. 
إِنَّ دفاعهما وَاه.. ضعيف.. مُتهافت.. هُمَا لم يخونا مصرّ 
وحْدهاء بل والعروبة أيضا.. الخطأ مُزْدُويمٌ ضيِدٌ الوطن وضدٌّ 
القوم الذينَ هُمْ منهم» والأَهْل الذين خرجوا منْ بَيْتِهِم.. 
وعندمًا أصدرٌ القاضى حكمّه بالأشغال الشّاقة المؤَبَّدةٍ 
أَذْهلهما الحكمٌ؛ بل إِنَّ «رشدى» تمنّى لو أنه «الإعدام».. هَل 
سَيَبقى فى سجنه يأكلٌ خَبْرًا مِنْ تُرْبةٍ مصرّء ويشزب ماء مِنْ 


ِ 


نيلها؟!.. إنه اايسمحقة .: 


لقد فتح عي عينيه على جريمته الكبرى. 
من 2 من امن امت امت ٠.‏ امن وا من و من نج 3 9011 


إنه لا ب ينضح التجياة: . وكذلك 0 

م أىْ حياةٍ هَزِه؟!.. سوف يموت فى سِجْنْه: وإذا حدث 
وضد ايه العين ليغ يكو ل ؛ فإلى أينَ يَمْضِى ويَذهَب؟!.. 

إنهًا نهَايَة مأْسَاويّة بكل صُورةٍ مِنَ الصوّر, . ومع صباح كِ 
يوم كحان «رشدى» و«مرتجى) يضعان أيديهما علسى 
وَجَهِيهمًاء وكلّ منهمًا يَهِتِف.. 

سَامحيئًا يا .. مصر ! ؛ 

لكنَّ مصرّ لا تسامحٌ الخوّنة.. وابنها «مصطفى كامل»: هو 
القائل : ,0 

«إنَّ مَنْ يتساهلٌ ولو مرةً واحدة فِى حَقَّ يلآده: يعيش أبدَ 


الدهر مُرَعْرْعَ العقيدة. سقيم الوجدان». 


لاد ةأارهاء؟ 
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